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مقدمة:
ــدة  ــتة الجدي ــد الس ــن المقاع ــة م ــص ثلاث ــس، بتخصي ــة بريك ــرار مجموع ــاء ق ج
داخــل التكتــل الاقتصــادي الواعــد، لــدول عربيــة، هــي مــر والإمــارات والســعودية، 
عاكســا للثقــل الاقتصــادي والســياسي الــذي تمتلكــه هــذه الــدول، ومــا تنجــزه مــن 
خطــط ومشــاريع طموحــة للتوســع والنمــو، وهــو أمــر لا يقتــر عــى هــذه الــدول، 
بــل تشــاركها فيــه دول عربيــة أخــرى، مرشــحة بقــوة لنيــل عضويــة المجموعــة خــلال 
جــولات التوســع القادمــة، الأمــر الــذي يعكــس في المجمــل نهوضــا اقتصاديــا وتنمويــا 
ــل  ــة، ب ــه مؤهل ــد مــن دول ــه داخــل العــالم العــربي، بمــا يجعــل العدي تتوســع رقعت
ــنوات  ــا في الس ــن جهوده ــت م ــي كثف ــرى الت ــة الك ــلات الاقتصادي ــة، للتكت وجاذب
الأخــرة لضــم القــوى الاقتصاديــة الصاعــدة إلى صفوفهــا، في ظــل بيئــة عالميــة تشــهد 
ــلات  ــر تكت ــالم، ع ــوة في الع ــع الق ــوذ ومواض ــن النف ــى مكام ــا ع ــا محموم تنافس
اقتصاديــة وسياســية تتكاثــر وتتمــدد أذرعهــا، ســعيا نحــو انتــزاع أكــر حصــة مــن 

الــروة والهيمنــة.
ومــع أن مــر والســعودية والإمــارات، منخرطــة بالفعــل في العديــد مــن التكتــلات 
والتجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة والدوليــة، ويمــارس بعضهــا بالفعــل أدوارا فعالــة 
في صياغــة المنظومــة الاقتصاديــة العالميــة، كــا هــو الحــال مــع الســعودية ودورهــا 
ــة، مــن خــلال قيادتهــا لمنظمــة أوبــك وتحالــف  ــادي في أســواق الطاقــة العالمي القي
ــدول  ــة خاصــة لل ــل أهمي ــة بريكــس يمث ــس، إلا أن الانضــام إلى مجموع ــك بل أوب
ــة  ــد تختلــف مــن دول ــك ق ــع ذل ــار أن أســباب ودواف ــلاث، مــع الأخــذ في الاعتب الث

العرب في مجموعة بريكس.. 

الفرص والآمال والتحديات

مصطفى عبد الجواد

باحث بالهيئة العامة للاستعلامات

التقارير 
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إلى أخــرى. لكــن في المجمــل، فــإن معــدلات النمــو المتســارعة لــدول بريكــس، 
واســتحواذها عــى حصــة متزايــدة مــن الاقتصــاد العالمــي، فضــلا عــن ثقلها الســكاني، 
ــة، يجعــل مــن  ــة هائل ــدرات اقتصادي ــة وق ــا مــن مــوارد طبيعي ــه دوله ــا تحتوي وم

الالتحــاق بهــا هدفــا ملحــا للعديــد مــن الاقتصــادات الناشــئة عــر العــالم.
وقــد رســخت المجموعــة في الســنوات الأخــرة دورهــا كمســار منفصــل، متــوازي 
ــب  ــرت عق ــي ظه ــة الت ــة الدولي ــات الاقتصادي ــع المؤسس ــاد، م ــع ح ــا تقاط دونم
ــع  ــي تخض ــين، والت ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق ــل صن ــة، مث ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــرون أن  ــن ي ــن الذي ــدى الكثري ــاغة ل ــد مستس ــة، لم تع ــة وأوروبي ــة أمريكي لهيمن
هــذه المؤسســات، والنمــوذج الاقتصــادي الــذي تــروج لــه وتفرضــه عــى الآخريــن 
الراغبــين في الاســتفادة مــن برامجهــا، أدخــلا الاقتصــاد العالمــي في أزمــات أكــر مــا 
ــهدته  ــا ش ــر ع ــد تع ــا لم تع ــرار داخله ــع الق ــات صن ــا أن توازن ــولا، ك ــا حل قدم
ــن  ــد م ــا العدي ــدت معه ــرات، صع ــدلات وتغ ــن تب ــي م ــاد العالم ــة الاقتص خريط

ــة. ــوى أخــرى عتيق ــل ق ــا انكمــش وتراجــع ثق ــئة، في ــة الناش ــوى الاقتصادي الق
وتمثــل مجموعــة بريكــس التــي انطلقــت بشــكل رســمي عــام 2009 بعــد عــدة 
ســنوات مــن المفاوضــات والاســتعدادات، أحــد أبــرز تجليــات هــذا التغــر في مراكــز 
الثقــل داخــل خريطــة الاقتصــاد العالمــي، فالمجموعــة التــي ضمــت في البدايــة روســيا 
والصــين والرازيــل والهنــد ثــم انضمــت إليهــا جنــوب أفريقيــا في عــام 2010، تشــكل 
23 % مــن الناتــج المحــي الإجــالي للاقتصــاد العالمــي، وهــي النســبة التــي ســتزيد 
ــين  ــران والأرجنت ــارات وإي ــعودية والإم ــر والس ــن م ــام كل م ــد انض ــع بع بالطب
ــاء  ــن أعض ــا يحتض ــر 2024، ك ــمي في يناي ــكل رس ــس بش ــة بريك ــا لعضوي وإثيوبي
المجموعــة الحاليــون، نحــو 42 % مــن ســكان العــالم، وأكــر مــن 16 في المائــة مــن 
التجــارة العالميــة، فيــا تمثــل أراضيهــم نحــو %26 مــن إجــالي مســاحة العــالم. )1( 
ومــع انضــام الــدول الســت الجديــدة، والتــي يبلــغ إجــالي ناتجهــا المحــي نحــو 
ــس  ــة بريك ــالي لمجموع ــي الإج ــج المح ــغ النات ــع أن يبل ــات دولار، يتوق 3 تريليون
نحــو 30 تريليــون دولار، مــن إجــالي الناتــج المحــي العالمــي البالــغ 105 تريليونــات 
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دولار، وفــق بيانــات صنــدوق النقــد الــدولي، وهــي حصــة تفــوق مــا تمثلــه مجموعــة 
الســبع الاقتصاديــة الكــرى. )2(

ــرون،  ــن كث ــر، وراه ــام كب ــظ باهت ــنواتها الأولى لم تح ــس في س ــم أن بريك ورغ
ومــا زالــوا، عــى فشــلها المحتمــل، بســبب اختــلاف نظمهــا السياســية والاقتصاديــة، 
ــن الثقــافي والتاريخــي  ــا، فضــلا عــن التباي وعــدم وجــود اتصــال جغــرافي بــين دوله
ــك،  ــس ذل ــرت عك ــة أظه ــنوات الماضي ــة الس ــعوبها، إلا أن محصل ــين ش ــي ب والعرق
حيــث نمــت اقتصــادات معظــم دول المجموعــة بمعــدلات سريعــة، نجحــت معهــا في 
انتشــال عــشرات الملايــين مــن شــعوبها مــن براثــن الفقــر، وطــورت بنيتهــا الاقتصادية 
والتكنولوجيــة بوتــرة متســارعة، بمــا عــزز مكانتهــا الاقتصاديــة، فالصــين عــى ســبيل 
المثــال، هــي ثــاني أكــر اقتصــاد عالمــي بعــد الولايــات المتحــدة، وأكــر دولــة مصــدرة 
في العــالم بحصــة تصديريــة تبلــغ نحــو %15 مــن إجــالي الصــادرات العالميــة، وتــأتي 

في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الاســتراد بحصــة عالميــة تجــاوزت 11%. )3(
ولا يقتــر الأمــر عــى الصــين، إذ تحتــل روســيا المرتبــة الثانيــة عالميــا في تصديــر 
ــا مــن حيــث الصــادرات، فيــا تحتــل الهنــد  الوقــود، كــا تــأتي في المرتبــة 15 عالمي
المرتبــة الـــ 21 عالميــا مــن حيــث الصــادرات، والـــ 17 عالميًّــا مــن حيث الاســتراد. كا 
ــع  ــا مصن ــا الاقتصــادي، فالصــين توصــف بأنه ــوع هيكله ــز دول المجموعــة بتن تتمي
العــالم، بينــا تتميــز الهنــد بالعالــة المدربــة والرخيصــة، فضــلا عــن تقدمهــا اللافــت 
ــة  ــواد طبيعي ــك روســيا م ــا تمتل ــة والمنســوجات، في ــات والأدوي في صناعــة الرمجي
ضخمــة، خاصــة مــن الغــاز والنفــط، بالإضافــة إلى صناعاتهــا الثقيلــة الضخمــة، فيــا 
تســتحوذ الرازيــل عــى حصــة معتــرة مــن الإنتــاج الزراعــي العالمــي، أمــا جنــوب 
ــا.  ــة داخــل أفريقي ــل المهم ــز الثق ــد أحــد مراك ــادن وتع ــة بالمع ــي غني ــا فه أفريقي
ــة والتعــاون الاقتصــادي  ــات التجــارة البيني ــراء يعــزز مــن إمكاني ــوع وال هــذه التن

ــا والخــرات بــين دول المجموعــة. )4( ــادل الاســتثارات والتكنولوجي وتب
ومــع أن مجموعــة بريكــس تركــز بشــكل أســاسي عــى تعزيــز التعــاون والتكامــل 
الاقتصــادي والتنمــوي بــين دولهــا، ومســاعدة الــدول الناشــئة الأخــرى، عــر تشــجيع 
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ــة  ــدرات البشري ــر الق ــة وتطوي ــا المتقدم ــين التكنولوجي ــتدامة وتوط ــة المس التنمي
وتحســين بيئــة الاســتثار والتجــارة، إلا أنــه لا يمكــن تجاهــل الخلفيــات السياســية 
لأهــداف المجموعــة، فالســعي لخلــق مســار جديــدة للتنميــة والتعــاون الاقتصــادي 
بعيــدا عــن ذلــك الــذي تســيطر عليهــا الــدول الغربيــة، ينطلــق أساســا مــن رؤيــة 
تســتهدف إعــادة رســم خريطــة النظــام الــدولي، والتحــول إلى نظــام عالمــي متعــدد 
الأقطــاب، ومنــح الــدول الصاعــدة في آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة وضعــا أكــر 
ــا  ــة بعدم ــا، خاص ــيا واقتصادي ــة، سياس ــات الدولي ــة السياس ــرا في صياغ ــلا وتأث تمثي
توســعت الــدول الغربيــة، خاصــة الولايــات المتحــدة، في اســتخدام سياســة العقوبــات 
ــدي،  ــداول النق ــبكات الت ــي وش ــداد العالم ــل الإم ــن سلاس ــاء م ــة والاقص الاقتصادي
ــات  ــاق آلي ــا أع ــو م ــة، وه ــج مختلف ــع وحج ــت ذرائ ــيين، تح ــا السياس لخصومه
المنافســة العادلــة، وحــرم العديــد مــن الــدول مــن الوصــول إلى مصــادر التكنولوجيــا 
المتطــورة، وأعــاق انخراطهــا بسلاســة في مســارات التجــارة العالميــة، كــا أن ســيطرة 
ــع  ــة من ــة الدولي ــة عــى صناعــة القــرار داخــل المؤسســات الاقتصادي ــدول الغربي ال
قيامهــا بــدور »الحكــم العــادل« لتســوية الخلافــات بــين الــدول الأعضــاء، وهــو مــا 

أصــاب بعضهــا بالشــلل، كــا هــو حــال منظمــة التجــارة العالميــة منــذ ســنوات.
ــر  ــا، ع ــق أهدافه ــد تحقي ــدة عــى صعي ــد خطــت دول بريكــس خطــوات ع وق
إطــلاق هيــاكل بديلــة لتلــك المســيطرة حاليــا عــى مفاصــل الاقتصــاد العالمــي، ولعــل 
ــل إلى 100  ــال وص ــام 2014 برأس ــد« في ع ــة الجدي ــك التنمي ــين »بن ــا تدش أبرزه
ــى الآن  ــك حت ــدم البن ــين، وق ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق ــل لصن ــار دولار كبدي ملي
أكــر مــن 30 مليــار دولار قروضــاً لمشــاريع تنمويــة بــشروط أكــر يــسراً مــن تلــك 
التــي تقدمهــا المؤسســات الدوليــة التــي تهيمــن عليهــا القــوى الغربيــة؛ بهــدف منــح 
أعضــاء بريكــس مزيــداً مــن الســيطرة عــى تمويــل التنمية. كــا أسســت دول التجمع 
صندوقــاً احتياطيــاً للطــوارئ، لتعزيــز قدرتهــا عــى ســداد الديــون وتجنــب ضغــوط 
الســيولة، وأيضــاً تمويــل البنيــة التحتيــة والمشــاريع المناخيــة في البلــدان الناميــة. هــذا 
ــين  ــع للمعامــلات ب ــع بريكــس«، وهــو نظــام دف ــة إلى تأســيس نظــام »دف بالإضاف
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دول المجموعــة دون الحاجــة إلى تحويــل العملــة المحليــة إلى دولارات، فيــا تــدرس 
المجموعــة بجديــة التوســع في التبــادل التجــاري بالعمــلات المحليــة، أو إصــدار عملــة 
موحــدة للتعامــل البينــي، والأخــر هــدف طمــوح، قــد يحتــاج إلى ســنوات أو حتــى 

عقــود، لكنــه يعكــس الرؤيــة والطمــوح البعيــد لــدول بريكــس. )5(
هــذه الرؤيــة عكســتها كلــات زعــاء دول المجموعــة خــلال قمتهــا الأخــرة التــي 
انعقــدت في جوهانســرج بجنــوب أفريقيــا في أغســطس 2023، حيــث اعتــر رئيــس 
جنــوب أفريقيــا، ســريل رامابــوزا، أن »العــالم يتغــرّ«، و«الوقائــع الجديــدة تتطلــب 
إصلاحــاً جذريــاً لمؤسســات الحوكمــة العالميــة لــي تكــون أكــر تمثيــلاً وقــادرة عــى 
أن تــردّ بشــكل أفضــل عــى التحديــات التــي تواجــه البشريــة«، فيــا كان الرئيــس 
ــا بـ«تشــكيل نظــام عالمــي  ــه، مطالب ــين أكــر وضوحــا في كلمت ــروسي فلاديمــر بوت ال
ــاة  ــع مراع ــدولي م ــون ال ــتند إلى القان ــاً، ويس ــادلاً حق ــون ع ــاب يك ــدد الأقط متع
المبــادئ الأساســية لميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك الحــق في الســيادة، واحــرام 
ــا  ــم«. أم ــاص به ــة الخ ــوذج التنمي ــار نم ــر، واختي ــر المص ــعوب في تقري ــق الش ح
نظــره الصينــي شي جينبينــج فقــد ركــز عــى الجــذور العميقــة لرؤيــة المجموعــة، 
معتــرا أن »تاريــخ البشريــة لــن ينتهــي عنــد حضــارة بعينهــا أو نظــام بعينــه«، وأن 
»هنــاك الكثــر مــن الحضــارات ومســارات التنميــة في العــالم«، داعيــا إلى »حوكمــة 
عالميــة أكــر عــدلاً وعقلانيــة«، وإلى »تعزيــز التبــادلات بشــأن الثقافــات التقليديــة 
وتعزيــز تجديــد الثقافــات التقليديــة الممتــازة« في إشــارة إلى رفضــه لهيمنــة الحضــارة 
والنمــوذج الغــربي عالميــا، واعتبــاره معيــارا للتقــدم والرقــي، وهــو مــا يســتلزم إعــادة 

الاعتبــار للحضــارات والثقافــات الأخــرى خــارج المنظومــة الغربيــة. )6(
ويركــز هــذا التقريــر عــى اســتعراض دلالات انضــام مــر والســعودية والإمــارات 
ــا  ــة لاقتناصه ــعى كل دول ــي تس ــات الت ــرص والإمكاني ــس، والف ــة بريك إلى مجموع
ــا  ــد تواجهه ــي ق ــات والهواجــس الت ــب عــى التحدي ــة التغل ــك، وكيفي ــن وراء ذل م
عــى خلفيــة قــرار الانضــام، خاصــة في ظــل بيئــة عالميــة تتصاعــد فيهــا مــؤشرات 

ــز التعــاون والتكامــل. ــا تنكمــش حواف الاســتقطاب والــراع، في
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مصر
 يعكــس انضــام مــر إلى مجموعــة بريكــس رؤيتهــا القائمــة عــى تنويــع خياراتها 
الاقتصاديــة، والســعي لفتــح مســارات متعــددة تســاهم في تعزيــز نموهــا الاقتصــادي، 
وتفتــح البــاب أمــام ضــخ المزيــد مــن الاســتثارات في شرايــين اقتصادهــا المتشــعبة 
ــاح الســيي،  ــد الفت ــس المــري عب ــه الرئي ــي عــر عن ــة الت والواعــدة، وهــي الرؤي
ــى  ــل ع ــر للعم ــع م ــد تطل ــث أك ــة، حي ــلاده للمجموع ــلان انضــام ب ــب إع عق
ــي  ــة الت ــات التنموي ــا والتحدي ــف القضاي ــوب إزاء مختل ــوت دول الجن ــلاء ص »إع

تواجهنــا، بمــا يدعــم حقــوق ومصالــح الــدول الناميــة”. )7( 
ــين  ــن ب ــة م ــة المجموع ــة لعضوي ــح مــر الأولوي ــإن من ــة الأخــرى، ف ــى الضف ع
نحــو 40 دولــة قدمــت طلبــا أو أبــدت رغبــة في الانضــام، خــلال قمــة جوهانســرج، 
ــز في  ــا الجغــرافي المتمي ــات مــر الوثيقــة مــع دول بريكــس، وموقعه يعكــس علاق
منتصــف طــرق التجــارة العالميــة، وفي القلــب منهــا قنــاة الســويس، الشريــان الحيوي 
ــة،  ــارة الأفريقي ــور إلى الق ــة العب ــا بواب ــة، فضــلا عــن كونه ــداد العالمي لسلاســل الإم
ــة تعــد مــن بــين الأحــدث والأكــر تطــورا في العــالم، هــذا  مــع امتلاكهــا بنيــة تحتي
بالإضافــة إلى دورهــا المتنامــي كأحــد مراكــز الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، إقليميــا 

وعالميــا.
ــك  ــة »بن ــت عضوي ــث نال ــا عــى بريكــس، حي ــدا كلي ــدا جدي ولا تعــد مــر واف
ــة  ــة الكامل ــن العضوي ــمر 2021، لك ــة في ديس ــع للمجموع ــد« التاب ــة الجدي التنمي
تمنحهــا مزيــدا مــن التقــارب مــع دول التكتــل، وتســاهم في تعزيــز التعــاون البنــاء 
ــي  ــات الت ــج للإصلاح ــع الروي ــتدامة، م ــة المس ــا للتنمي ــم جهوده ــه لدع ــع دول م
ــة والاســتثارية في الســنوات الأخــرة، بالشــكل  ــة الاقتصادي ــة المري شــهدتها البيئ
ــه  ــا أن ــة. ك ــن الاســتثارات الأجنبي ــد م ــرص مــر في جــذب مزي ــذي يعظــم ف ال
ــات  ــتى القطاع ــة في ش ــا المتقدم ــين التكنولوجي ــادل وتوط ــدة لتب ــا واع ــح آفاقً يفت

ــي. )8( ــاج المح ــدلات الإنت ــادة مع ــاهم في زي ــا يس ــة، بم الاقتصادي
كــا أن اســتهداف التكتــل تقليــل التعامــلات البينيــة بالــدولار الأمريــي يخفــف 
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مــن الضغــط عــى النقــد الأجنبــي في مــر والــذي يمثــل الــدولار الحصــة الكــرى 
منــه، وهــو مــا يصــب في صالــح تحســين عــدد مــن المــؤشرات الاقتصاديــة المحليــة. 
ــة  ــا التنموي ــلات ميــسرة لمشروعاته ــة الحصــول عــى تموي هــذا عــلاوة عــى إمكاني
مــن خــلال بنــك التنميــة الجديــد التابــع للمجموعــة، والــذي يمكــن أن يوفــر فرصــا 
تمويليــة ميــسرة للمشروعــات التنمويــة ومســارات التحــول الأخــر عــى نحــو يدعم 
المســار المــري في تحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة والمســتدامة، وتسريــع وتــرة 
التعــافي الاقتصــادي، وامتــلاك القــدرة بشــكل أكــر عــى احتــواء التداعيــات الداخليــة 

والخارجيــة. 
هــذا فضــلا عــن هــدف أكــر شــمولا وأبعــد مــدى وهــو الاســتفادة مــن ثمــار ســعي 
دول بريكــس لخلــق نظــام عالمــي، يمنــح مزيــدًا مــن الثقــل للــدول الناميــة والناشــئة، 
بمــا يخــدم مصالحهــا، ويلبــي احتياجاتهــا التنمويــة، في ظــل الأزمــات العالميــة المتتالية 
والتــي تتزامــن مــع التداعيــات الوخيمــة لأزمــة المنــاخ، ومــا يمثلــه ذلــك مــن أعبــاء 

تمويليــة ضخمــة تثقــل كاهــل الــدول الناميــة والفقــرة بشــكل خــاص. )9(
ــن  ــس م ــع دول بريك ــدة م ــة واع ــات اقتصادي ــى علاق ــر ع ــل م ــأتي تعوي ولا ي
ــاري  ــادل التج ــة التب ــة في خريط ــة مهم ــة مكان ــل دول المجموع ــث تحت ــراغ، حي ف
للقاهــرة، فالتبــادل التجــاري لمــر مــع الصــين بلــغ 14.9 مليــار دولار في عــام 2022، 
ــد، فوصــل حجــم  ــا الهن ــار دولار. أم ــغ 11.5 ملي ــح الصــين بل ــض تجــاري لصال بفائ
تبادلهــا التجــاري مــع مــر عــام 2022 إلى نحــو 6 مليــارات دولار، وبفائــض تجــاري 
ــة  ــة الثالث ــيا في المرتب ــأتي روس ــم ت ــار دولار، ث ــدود 2.2 ملي ــاً بح ــد أيض ــح الهن لصال
بتبــادل تجــاري قيمتــه 4.7 مليــارات دولار، وبفائــض تجــاري لصالــح روســيا بنحــو 
3.5 مليــارات دولار. وتحتــل الرازيــل المرتبــة الرابعــة بقيمــة تبــادل تجــاري تبلــغ 1.4 
مليــار دولار، وبفائــض تجــاري لصالــح الرازيــل بنحــو 850 مليــون دولار تقريبــاً، ثــم 
جنــوب أفريقيــا بتبــادل تجــاري قيمتــه 216 مليــون دولار في عــام 2021، وبفائــض 

تجــاري لصالــح مــر قيمتــه قرابــة 40 مليــون دولار. )10(
ــة  ــة بريكــس، قــررت الحكومــة المري ــز اســتفادتها مــن عضوي ومــن أجــل تعزي
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إنشــاء »وحــدة بريكــس« التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء، وتعُنــى بملفــات التعــاون 
ــع  ــة م ــين بالعلاق ــؤولين المعني ــوزراء والمس ــا ال ــم في عضويته ــس«، وتض ــع »بريك م
ــام  ــدد المه ــا تتع ــة، ك ــة والممكن ــاون القائم ــالات التع ــوع مج ــث تتن ــس، حي بريك
المنوطــة بــكل منهــا وفقــا لدورهــا ومجــال عملهــا، فمثــلا تســتهدف وزارة التجــارة 
والصناعــة، زيــادة التبــادل التجــاري في عــدّة مجــالات خاصــة الصــادرات الصناعيــة 
والخدميــة، بمــوازاة دراســة الســلع والخدمــات التــي يمكــن تبادلهــا مــع دول 
ــاري  ــادل التج ــل التب ــث يمث ــاء«، حي ــدول الأعض ــة لل ــلات المحلي ــس« بالعم »بريك
ــع دول  ــث حجــم تجــارة مــر م ــد توســعه، نحــو ثل ــل بع ــين مــر ودول التكت ب
العــالم، حســب بيانــات صنــدوق النقــد الــدولي، إذ ارتفعــت صــادرات مــر إلى دول 
»بريكــس« %5.3 في 2022 لتســجل 4.9 مليــار دولار، بينــا زادت الــواردات 11.5% 

ــار دولار. )11( ــه إلى 26.4 ملي ــام نفس في الع
أمــا وزارة الماليــة، فإنهــا تســتهدف الحصــول عــى تمويــلات ميــسرة للمشروعــات 
الصديقــة للبيئــة، كمشروعــات إعــادة التدويــر، وإنتــاج بدائــل البلاســتيك، والطاقــة 
ــاه والــرف  ــاء والمي ــة كالكهرب ــة لعــدد مــن المشروعــات التنموي ــة، بالإضاف النظيف
الصحــي. في حــين تركــز وزارة التعــاون الــدولي عى اســتغلال عضوية مــر في بريكس 
ــوب«،  ــين دول الجن ــة ب ــة الدولي ــة والتنموي ــات التجاري ــيق السياس ــل تنس ــن أج م
بينــا تخطــط الهيئــة العامــة للاســتثار والمناطــق الحــرة لتكثيــف زياراتهــا لــدول 
المجموعــة، خاصــة الآســيوية، للرويــج للاســتثار في مــر، إذ يبلــغ »عــدد الــشركات 
التابعــة للــدول الخمــس المؤسســة لـ«بريكــس« في مــر نحــو 40 ألــف شركــة، ومــن 
ــاء«.  ــدول الأعض ــين ال ــتثاري ب ــاون الاس ــط التع ــذ خط ــد تنفي ــا بع ــد زيادته المؤك
هــذا مــع ترجيــح اســتفادة مــر مــن وضــع تفضيــي لاســتراد الســلع الاســراتيجية 
مثــل القمــح أو النفــط مــن دول بريكــس، ســواء مــن خــلال شروط ميــسرة للســداد 
ــام  ــاء نظ ــتقبلاً إنش ــوارد مس ــن ال ــا م ــج؛ ك ــى المنت ــول ع ــة في الحص أو الأفضلي
للمدفوعــات بــين دول المجموعــة، يعتمــد عــى العمــلات الرقميــة، وهــو مــا يزيــد 

مــن خيــارات مــر النقديــة والتمويليــة. )12(
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السعودية
ــي وجهــت إلى الســعودية للانضــام إلى مجموعــة بريكــس،  ــت الدعــوة الت حظي
بحصــة وافــرة مــن اهتــام المحللــين وخــراء الاقتصــاد، فاقــت باقــي الــدول الســت 
ــه  ــذي تمثل ــوازن ال ــل ال ــس فقــط الثق ــا يعكــس لي ــة، وهــو م ــت العضوي ــي نال الت
المملكــة في ســوق الطاقــة العالمــي، وإنمــا كذلــك الآفــاق الواعــدة لاقتصادهــا الــذي 
ينمــو بوتــرة هــي الأسرع مــن بــين دول مجموعــة العشريــن؛ ليتجــاوز الناتــج 
الإجــالي المحــي للمملكــة لأول مــرة حاجــز الريليــون دولار في عــام 2022، وذلــك 
في ظــل رؤيــة 2030 التــي أطلقتهــا الريــاض قبــل ســنوات، بهــدف إحــداث نهضــة 
تنمويــة شــاملة، تفطــم اقتصادهــا مــن الاعتــاد المزمــن عــى النفــط وإيراداتــه، عــر 
اســتنهاض القــوى الشــاملة للمملكــة، وتوســيع قاعــدة الاقتصــاد وتنويــع مســاراته، 
عــر خلــق شرايــين جديــدة للنمــو والتطــور، وضــخ اســتثارات ضخمــة تســتهدف 

ــة. ــة والخدمي ــة والتجاري ــة والإنتاجي طيفــا واســعا مــن القطاعــات التكنولوجي
ولرســيخ هــذا التنــوع الاقتصــادي وتوطيــد دعائمــه، ســعت الســعودية إلى توســيع 
ــا  ــى دوره ــط ع ــد فق ــد تعتم ــم تع ــة، فل ــا الاقتصادي ــا وشراكاته ــرة تحالفاته دائ
القيــادي في منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط )أوبــك(، وإنمــا نشــطت بقــوة كذلــك 
في إطــار »مجموعــة العشريــن«، و«منظمــة شــنغهاي للتعــاون«، ثــم اكتملــت 
الثلاثيــة بعضويــة بريكــس، التــي تعــد المملكــة بالفعــل مــن أكــر شركائهــا التجاريــين 
في الــشرق الأوســط، بحصيلــة تجــاوزت 160 مليــار دولار عــام 2022، مســجلة بذلــك 
زيــادة كبــرة مقارنــة بعامــي 2017 و2021 اللــذان بلــغ فيهــا حجــم التجــارة البينية 

ــار دولار عــى التــوالي. )13( 81 و128 ملي
وقــد عــر وزيــر الخارجيــة الســعودي الأمــر فيصــل بــن فرحــان عــن تلــك الرؤيــة 
خــلال كلمتــه أمــام »حــوار بريكــس بلــس« الــذي عقــد عــى هامــش قمــة بريكــس 
ــل  ــي تجع ــات الت ــك الإمكان ــلاده »تمتل ــد أن ب ــث أك ــرج، حي ــرة في جوهانس الأخ
اقتصادهــا واعــداً مــن حيــث موقعهــا الجغــرافي الــذي يربــط بــين 3 قارات، والمســاحة 
المراميــة، وغناهــا بالــروات الطبيعيــة والبشريــة، وما تتيحــه الممرات المائيــة المحاذية 
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ــعودي  ــر الس ــدد الوزي ــا ح ــة«. ك ــارة العالمي ــة التج ــر حرك ــن دور في تيس ــا م له
ثوابــت رؤيــة بــلاده لآفــاق التعــاون مــع دول المجموعــة، مشــددا عــى أن الســعودية 
ســتظلّ مصــدراً موثوقــاً للطاقــة، وأنهــا منفتحــة عــى التعــاون البنّــاء مــع الجميــع، 
مــع التأكيــد ضرورة مواجهــة التحديــات التــي تعيــق التنميــة المســتدامة، والالتــزام 
ــلمية. )14( ــرق س ــات بط ــوية النزاع ــتقلالها، وتس ــدول واس ــيادة ال ــرام س ــدأ اح بمب
ويمنــح انضــام الســعودية، ومعهــا إيــران والإمــارات، إلى بريكــس دول المجموعــة 
ــاج العالمــي  ــن إجــالي الإنت ــغ %41 م ــي، تبل ــرة في ســوق النفــط العالم حصــة مؤث
ــيا دور  ــة وروس ــب المملك ــا تلع ــة )15(، وفي ــة الدولي ــة الطاق ــات وكال ــب بيان حس
»صانــع الســوق« في تجــارة النفــط العالميــة، مــع دور مؤثــر لــكل مــن إيــران 
والإمــارات، باعتبارهــا مــن كبــار منتجــي أوبــك، فــإن الصــين والهنــد، تعــدان مــن 
كبــار المشــرين العالميــين للنفــط، وهــو مــا يعنــي أن بريكــس أصبحــت تضــم منتجي 
ومســتهلي النفــط عــى طاولــة واحــدة، تحتــوي كذلــك عــى ملفــات عديــدة أخــرى 
للتعــاون والشراكــة، بمــا يسُــهل إمكانيــة الوصــول إلى رؤيــة تحقــق المصالــح المشــركة 

لــكل الأطــراف. 
ــدة  ــدول الجدي ــث تعكــس خريطــة ال ــة فقــط، حي ــر عــى الطاق ولا يقتــر الأم
المنضمــة للمجموعــة، رغبــة بريكــس في التحــول مــن تكتــل فضفــاض إلى كيــان فاعــل 
في التجــارة والطاقــة العالميــة؛ لتضييــق الخنــاق عــى التحالــف الغربي الرأســالي الذي 
تقــوده واشــنطن، وذلــك مــن خــلال المشــاركة الفعالــة في تحديــد مســارات الطاقــة 
والمــواد الغذائيــة وأســعارها وممراتهــا خــلال الســنوات المقبلــة، وصــولا إلى تحقيــق 
ــة،  ــة أهــداف رئيســية، وهــي: الســيطرة عــى أســواق النفــط والحبــوب العالمي ثلاث
والممــرات المائيــة التــي تمــر عرهــا ناقــلات النفــط والغــاز وتجــارة الســلع والبضائــع، 
وهــي قنــاة الســويس ومضيــق هرمــز، وثانيــا: زيــادة حجــم التجــارة العالميــة القابلــة 
للتســوية بعمــلات بديلــة للــدولار، ثــم ثالثــا: تحويــل فوائــض النفــط مــن البنــوك 
الغربيــة إلى بنــك التنميــة الآســيوي بمــا يســاهم تدريجيــاً في تعزيــز حجــم »عملــة 

بريكــس« المقرحــة. )16(
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ــا أخــرى واعــدة  ــح انضــام الســعودية لتجمــع بريكــس، آفاق ــام، يتي وبشــكل ع
ــل  ــاهمة في تموي ــة للمس ــتثارات وشراكات متنوع ــذب اس ــرص ج ــق بف ــا يتعل في
مشــاريع رؤيــة 2030، ســواء فيــا بمجــالات الوقــود التقليــدي، مــن نفــط وغــاز، أو 
مجــالات الطاقــة الجديــدة والمتجــددة التــي تمتلــك المملكــة خططــا طموحــة لتبــوء 
مكانــة متميــزة بــين كبــار المنتجــين عــى الصعيــد العالمــي، هــذا فضــلا عــن إمكانيــة 
إقامــة مشــاريع مشــركة لتوطــين ونقــل وتبــادل التكنولوجيــا المتطــورة، والاســتفادة 
مــن خــرات دول مثــل الصــين في هــذا المجــال، كــا يمكــن أن تمتــد مجــالات التعــاون 
لتشــمل شراكات في المجــال الزراعــي مــع الرازيــل، أو مــع روســيا في مجــالات الطاقــة 
ــتثارية أخــرى في مجــالات  ــرص اس ــع ف ــة الســلمية، م ــة النووي ــة والطاق الأحفوري
التعديــن مــع جنــوب أفريقيــا. كذلــك فــإن الوجــود ضمــن تكتــل يضمــن أكــر مــن 
ــول إلى  ــعة للوص ــذة واس ــعودية ناف ــلاك الس ــي امت ــالم، يعن ــكان الع ــن س 40 % م
أســواق دول المجموعــة، وهــو أمــر ملــح في ظــل خطــط تنويــع الاقتصــاد، والتحــول 
إلى اقتصــاد انتاجــي يســعى للوصــول بفوائضــه الاســتثارية ومنتجاتــه إلى مختلــف 

أســواق العــالم.
ولــن تكــون الاســتثارات ذات اتجــاه واحــد، حيــث يوفــر انضــام الســعودية إلى 
ــع للمجموعــة، في ظــل  ــد التاب ــة الجدي ــك التنمي ــل لبن ــدا مــن التموي بريكــس مزي
ــروة  ــق ال ــر صنادي ــا لأحــد أك ــة، وامتلاكه ــدى المملك ــة ل ــة المراكم ــض المالي الفوائ
الســيادية في العــالم، وهــو مــا يعــزز مكانــة البنــك كبديــل مســتقبي، أو عــى 
الأقــل منافــس قــوي، لصنــدوق النقــد والبنــك الدوليــين، باعتبــاره الــذراع التمويــي 
للمجموعــة، وتقــوم مــن خلالــه بتقديــم قــروض تنمويــة، بتســهيلات وشروط أقــل 

ــة. )17( ــل الغربي ــا مؤسســات التموي ــي تفرضه ــك الت تشــددا مــن تل
في مقابــل هــذه الفوائــد المتوقعــة، توجــد تخوفــات تلقــي بظلالهــا الســلبية عــى 
انضــام الســعودية إلى تجمــع بريكــس، تتعلــق بأجــواء الاســتقطاب الســياسي التــي 
ــات  ــع الولاي ــس، م ــي بريك ــن مؤس ــا م ــيا، وه ــين وروس ــة الص ــى علاق ــم ع تخي
ــدو المملكــة في وارد الانخــراط  ــام، لا تب ــام. وبشــكل ع المتحــدة والغــرب بشــكل ع
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ــر اســتقلالية  ــا في الســنوات الأخــرة أخــذت منحــى أك ــم أنه ــك الأجــواء، رغ في تل
ــاون  ــر انفتاحــا عــى التنســيق والتع ــات المتحــدة، وأصبحــت أك ــه بالولاي في علاقات
مــع مختلــف القــوى الدوليــة، كــا هــو الحــال في علاقاتهــا الاقتصاديــة والسياســية 
ــة »أوبــك  ــة مــع الصــين، أو في تنســيقها الوثيــق مــع روســيا مــن خــلال آلي المتنامي
بلــس« التــي أصبحــت اللاعــب الرئيــي في ســوق النفــط العالمــي، ولــذا فإنــه يمكــن 
قــراءة تريــح وزيــر الخارجيــة الســعودي الأمــر فيصــل بــن فرحــان، عقــب دعــوة 
بــلاده للانضــام إلى بريكــس، والــذي أكــد فيــه »أن المملكــة ســتدرس الدعــوة، وأنهــا 
ســتتخذ القــرار المناســب« )18(، عــى أنــه رســالة تريــث مــن المملكــة للموازنــة بــين 
الفوائــد المرجــوة والمخاطــر المحتملــة مــن الانضــام للمجموعــة، خاصــة أن الوزيــر 
ــز في  ــة تركّ ــد عــى أن »المملك ــة، بالتأكي ــوة العضوي ــب بدع ــرن الرحي الســعودي ق
ــم  ــة لدع ــة قوي ــاء شراكات اقتصادي ــى بن ــاتها، ع ــة، وكل سياس ــتها الخارجي سياس

ــة حــول العــالم«. ــة في المملكــة، والرابــط الاقتصــادي والتنمي مســرة التنمي
بريكــس  بــين  بالــدولار أحــد أوجــه اختــلاف الأولويــات  التعامــل  ويشــكل 
والســعودية، فالمجموعــة تســعى للحــد مــن هيمنــة العملــة الأمريكية عــى تعاملات 
ــه مــن عــرش الاحتياطــات الماليــة في العــالم، في حــين  التجــارة الدوليــة، والإطاحــة ب
ــة المعتمــدة في تجــارة  تربــط الريــاض عملتهــا بالــدولار، كــا أن الأخــر هــو العمل
النفــط التــي تشــكل العمــود الفقــري لاقتصــاد المملكــة حتــى الآن، لــذا فإنــه ليــس 
مــن مصلحتهــا التــسرع في اتخــاذ أي خطــوة قــد تهــدد اســتقرار مواردهــا الماليــة، إذ 
لا تبــدو في الأفــق المنظــور أي مــؤشرات ملموســة لظهــور عملــة نقديــة قــادرة عــى 
ــث تجــري  ــداول، حي ــة الت ــث الاســتقرار وســهولة وقابلي ــن حي ــدولار م منافســة ال
ــى  ــن ع ــذي يهيم ــدولار ال ــتخدام ال ــالم باس ــة في الع ــادلات التجاري ــن التب %80 م
%59، الاحتياطيــات الأجنبيــة، كــا يســيطر عــى %90 مــن التحويــلات الماليــة التــي 
تتــم ضمــن شــبكة ســويفت، فيــا تقــدر حصــة اليــوان الصينــي، عــى ســبيل المثــال، 

ــة بنحــو 2.7%«. )19( ــات الأجنبي مــن الاحتياطي
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الإمارات
ــج  ــس، النه ــة بريك ــدة لمجموع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام دول ــس انض يعك
التعــددي الــذي تتخــذه منــذ ســنوات طويلــة، لتعزيــز شراكاتهــا الاقتصاديــة، وفتــح 
المزيــد مــن الأســواق أمــام منتجاتهــا، وجــذب الاســتثارات التــي تبحــث عــن 
ــي بقــوة نحــو  ــي تم ــارات الت ــره الإم ــا توف ــة للنجــاح والنمــو، وهــو م ــة خصب بيئ
ــات، مســتندة عــى اســراتيجيات  ــي للتجــارة والخدم ــز عالم ــا كمرك ترســيخ موقعه
ــز  ــوع، إضافــة إلى تعزي ــاء اقتصــاد يقــوم عــى المعرفــة والتن مبتكــرة، مــن أجــل بن
ــب الانخــراط في مروحــة واســعة  ــج يتطل ــدم العلمــي والتكنولوجــي، وهــو نه التق
ــة، عــى غــرار بريكــس، أو منظمــة شــنغهاي  مــن التحالفــات والتكتــلات الاقتصادي
ــث  ــك حــوار«، حي ــة »شري ــو المــاضي، صف ــارات في ماي ــي منحــت الإم ــاون، الت للتع
تعكــس هــذه التحالفــات الــدور البــازغ للعديــد مــن الاقتصــادات الفتيــة الناشــئة 
التــي تشــهد صعــودا ونمــوا قويــا، وتســعى لاســتغلال ذلــك في انتــزاع موطــئ قــدم 
ضمــن معــادلات التأثــر والنفــوذ الــدولي، بمــا يعــر عن هــذه القــوة ويعــزز حضورها 

ــا. ومكانته
ولم يــأت اختيــار الإمــارات لنيــل عضويــة بريكــس، رغــم وجــود قائمــة طويلــة مــن 
ــاني أكــر اقتصــاد خليجــي بعــد  ــك، مــن فــراغ، فهــي تمتلــك ث ــدول الســاعية لذل ال
ــا  ــك، ولديه ــة أوب ــط في منظم ــج للنف ــر منت ــث أك ــد ثال ــا تع ــا أنه ــعودية، ك الس
فوائــض ماليــة ضخمــة تســتثمرها عــر صناديقهــا الســيادية المتعــددة، والتــي يقــرب 
رأســالها مــن تريليــون دولار، كــا تمتلــك حزمــة مــن القوانــين والتشريعــات المحفزة 
للاســتثار والتجــارة تعــد مــن بــين الأحــدث في العــالم، وتدعمهــا في ذلــك بنيــة تحتيــة 
ــراتيجية  ــة اس ــى رؤي ــا ع ــتند بدوره ــة، تس ــة طموح ــط اقتصادي ــورة، وخط متط
طويلــة المــدى، إذ ينــص المبــدأ الثــاني مــن مبــادئ الخمســين، التــي تحــدد التوجهــات 
الاســراتيجية للإمــارات في مختلــف المجــالات خــلال الخمســين عامــا القادمــة، عــى 
»الركيــز بشــكل كامــل خــلال الفــرة المقبلــة عــى بنــاء الاقتصــاد الأفضــل والأنشــط 
ــع  ــى، وجمي ــة الأع ــة الوطني ــي المصلح ــة ه ــة للدول ــة الاقتصادي ــالم. التنمي في الع
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مؤسســات الدولــة في كافــة تخصصاتهــا وعــر مســتوياتها الاتحاديــة والمحلية ســتكون 
ــي  ــاظ عــى المكتســبات الت ــة والحف ــة عالمي ــة اقتصادي ــاء أفضــل بيئ مســؤوليتها بن
تــم تحقيقهــا خــلال الخمســين عامــاً الســابقة«. كــا ينــص المبــدأ الثالــث عــى أن 
»السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات هــي أداة لخدمــة الأهــداف الوطنيــة العليــا، 
ــة الإمــارات. هــدف السياســة هــو خدمــة  ــة لدول ــح الاقتصادي وعــى رأســها المصال

الاقتصــاد، وهــدف الاقتصــاد هــو توفــر أفضــل حيــاة لشــعب الاتحــاد«. )20(
وتتعــدد المكاســب التــي تتوقــع الإمــارات حصدهــا عــر تواجدهــا ضمــن مجموعــة 
بريكــس، ومنهــا: فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون وتعزيــز العلاقــات مــع مجموعــة مــن 
الاقتصــادات الواعــدة والكــرى، كــا أن التواجــد في تحالــف يضــم أكــر مــن 42% 
مــن ســكان العــالم، يوفــر ســوقا ضخمــة للــشركات الإماراتيــة لا ســيا بعــد أن عملــت 
الإمــارات خــلال الســنوات الماضيــة عــى تعزيــز الــشراكات الدوليــة ودعــم القــدرة 
التنافســية لاقتصادهــا واســتدامته. كــا يســهم الانضــام للمجموعــة في تعزيــز دور 
ــا جديــدة للتعــاون، ويمنحهــا مزيــدا  الإمــارات كقــوة اقتصاديــة عالميــة ويفتــح آفاقً
ــت  ــا وصل ــة، خاصــة بعدم ــو والتطــور والتنمي ــن النم ــزز م ــا يع ــشراكات بم ــن ال م
تجارتهــا غــر النفطيــة إلى مســتويات تاريخيــة خــلال عــام 2022، مدفوعــة بخطــى 
حثيثــة لتعزيــز القــدرة التنافســية لاقتصادهــا واســتدامته واستكشــاف فــرص جديــدة 

مــن خــلال تعزيــز الــشراكات الدوليــة.
ــز  ــة، وتعزي ــك تعــول الإمــارات عــى بريكــس في جــذب الاســتثارات الأجنبي كذل
التعــاون مــع دول المجموعــة في مجــال الابتــكار والبحــث والتطويــر، حيــث تمتلــك 
ــكار  ــدة للابت ــاً واع ــر فرص ــرة، توف ــة كب ــة وتكنولوجي ــدة علمي ــس قاع دول بريك
وتطويــر المنتجــات والخدمــات. هــذا بالتــوازي مــع فتــح المزيــد مــن الآفــاق 
ــلاد  ــة الب ــة، لا ســيا أن سياس ــوال الإماراتي ــشركات ورؤوس الأم ــام ال ــارات أم والخي
تركــز عــى دعــم الازدهــار الاقتصــادي عــى المــدي الطويــل مــن خــلال الاعتــاد عــى 
اســراتيجية مبتكــرة وبنــاء اقتصــاد يســتند عــى المعرفــة والتنــوع وتعزيــز التقــدم 

ــي. )21( ــي والتكنولوج العلم
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وقــد أبــدت الإمــارات، ترحيبــا كبــرا بقبــول عضويتهــا في المجموعــة، حيــث اعتــر 
ــة  ــرار بمثاب ــاراتي، الق ــة الإم ــر الخارجي ــان، وزي ــد آل نهي ــن زاي ــه ب ــد الل ــيخ عب الش
تجســيد لنهــج الشراكــة وروح الصداقــة الراســخة لــدى مجموعــة بريكــس، كــا أنــه 
ــلال  ــن خ ــاء م ــوار البنّ ــز الح ــارات في تعزي ــة الإم ــات دول ــن أولوي ــزءاً م ــل »ج يمث
منصــات فاعلــة تمثــل اقتصاديــات الــدول الناميــة والناشــئة، والركيــز عــى الرخــاء 
ــة  ــات اســراتيجية واقتصادي ــل، والحفــاظ عــى علاق الاقتصــادي عــى المــدى الطوي
ــم التطــور«،  ــة - في نظــام عالمــي دائ ــع المنظــات الدولي ــك م ــة - بمــا في ذل متوازن
مشــددا عــى أن »دولــة الإمــارات تؤكــد باســتمرار عــى أهميــة التعدديــة في دعــم 

ــاً«. ــة عالمي الســلام والأمــن والتنمي
كــا رأى وزيــر الدولــة الإمــاراتي أحمــد الصايــغ في الانضــام لريكــس خطــوة مهمة 
ضمــن نهــج بــلاده طويــل الأمــد، موضحــا أن »دولــة الإمــارات عملــت خــلال العقــودِ 
الخمســة الماضيــة عــى تعزيــزِ الــشراكات الدوليــة، ويعكــس انضامهــا إلى بريكــس 
نهجهــا المنفتــح عــى تعزيــز الشراكة مــع المؤسســات الاقتصاديــة الدولية، وهي تســر 
بخطــى حثيثــةٍ لتعزيــزِ القــدرةِ التنافســية لاقتصادهــا واســتدامته واستكشــاف فــرص 
جديــدة«، فيــا اعتــرت ريــم الهاشــمي وزيــرة الدولــة الإماراتيــة لشــؤون التعــاون 
الــدولي الانضــام إلى بريكــس دلالــة عــى إيمــان »الإمــارات بالتعدديــة والمســاهمة 
الفاعلــة في المنتديــات الدوليــة الهامــة، بــدءًا مــن التفاعــل مــع »بريكس«، والمشــاركة 
ــاخ )COP28( في  ــر المن ــتضافة مؤتم ــن، واس ــة العشري ــة مجموع ــام في عملي بانتظ
نوفمــر 2023«، موضحــة أن »الإمــارات تــرى أن مســتقبل الأمــن والازدهــار العالمــي 
يعتمــد عــى شراكات قويــة وتعــاون عــى المســتوى الــدولي، والتــزام مشــرك بتحقيــق 

الاســتقرار والتنميــة«. )22(
ــى  ــري، ع ــن طــوق الم ــه ب ــد الل ــاراتي عب ــر الاقتصــاد الإم ــل، حــرص وزي في المقاب
تفنيــد التفســرات السياســية لانضــام بــلاده إلى بريكــس، مؤكــدا أن القــرار لــن يــر 
بعلاقتهــا مــع الــدول الغربيــة، وأنهــا تــرى في العضويــة فرصــة لتطويــر التجــارة وضــخ 
مزيــد مــن رأس المــال في بنــك التنميــة الجديــد التابــع للمجموعــة، والــذي انضمــت 



203 العدد الرابع عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

ــالم،  ــوب الع ــرا أن »الذهــاب إلى جن ــر 2021، معت ــل في أكتوب ــارات بالفع ــه الإم إلي
هــو الجانــب الأكــر أهميــة الــذي نركــز عليــه في الوقــت الحــالي«، وأن »الانضــام 
إلى »بريكــس« ســيضيف كثــراً إلى الدعــم متعــدد الأطــراف الــذي تقدمــه الإمــارات 

للعــالم. نحــن نركــز عــى تجارتنــا العالميــة، وكانــت الإمــارات دائمــاً مركــزاً عالميــاً«. 
كــا بــدد الوزيــر الإمــاراتي المخــاوف بشــأن تخــي بــلاده عــن الــدولار الأمريــي، 
موضحــا أن بــلاده »تميّــز بــين العمــلات الاحتياطيــة والعمــلات التجاريــة«، وتواصــل 
أداء كثــر مــن الأعــال بالــدولار، رغــم توقيعهــا اتفاقيــات مــع دول عــدة لاســتخدام 
العمــلات المحليــة في التبــادل التجــاري، لافتــا إلى أن الركيــز ينصــبّ عــى »مــا يجعــل 
ــة أســهل« )23(، خاصــة أن  الأمــر أســهل لمراكــز التجــارة، ومــا يجعــل التجــارة العالمي
»التكتــلات الاقتصاديــة تمثــل اليــوم أحــد أهــم التوجهــات البــارزة التــي ترســم ملامح 
المشــهد الاقتصــادي الراهــن والمســتقبي، ومــن شــأنها المســاهمة بقــوة في اســتقرار 
ونمــو الاقتصــاد العالمــي وتنميــة التجــارة وتدفقــات الاســتثار دوليــاً ومرونــة سلاســل 

التوريــد العالميــة«. )24(
وقــد عــر الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة الإمــارات، عــن 
الرؤيــة الشــاملة وراء انضــام بــلاده إلى بريكــس، موضحــا أن القــرار يعكــس »نجاحــاً 
لسياســتها الدوليــة المتوازنــة«، ويمثــل »امتــداداً لفلســفتها القائمــة عــى بنــاء شراكات 
دوليــة إيجابيــة متعــددة الأطــراف، ترســخ مكانتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة الدوليــة 
ــه«، مشــددا عــى أن  ــه بغرب ــه وشرق ــالم بجنوب ــط شــال الع ــوق يرب ــك موث كشري
»الإمــارات مســتمرة في نهجهــا القائــم عى دعم الســلام والأمن والتنميــة العالمية«، )25(
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